
هــل يكتفــي الحــوثي بهديــة مــأرب ويقبــل
بــــــــالسلام.. أم يجعلهــــــــا بوابــــــــة نحــــــــو

السعودية؟
, سبتمبر  | كتبه محمود الطاهر

يدفع اليمنيون وعلى رأسهم الحكومة الشرعية، ثمن تقاعسهم في دعم الانتفاضة الشعبية المسلحة
التي اندلعت في البيضاء (جنوب شرق) بداية يوليو/ تموز ، وحققت نجاحًا منقطع النظير، قبل
أن تتخلى عنها الحكومة وتتركها لقمة سائغة أمام الآلة العسكرية الضخمة للحوثيين التي اجتاحت

المنطقة وسيطرت عليها.

البيضــــاء محافظــــة استراتيجيــــة تتوسّــــط  محافظــــات يمنيــــة شماليــــة وجنوبيــــة، ومــــن يســــيطر
 عليها يسـتطيع أن يفتعـل معركـة في أي وقـت ومكـان بهـدف المنـاورة، وفي الـوقت نفسـه تحيـط بهـا
محافظات جنوبية تسيطر عليها الشرعية اليمنية، بإمكان الحكومة اليمنية حصارها والضغط على

الحوثيين بالتراجع، إن أرادت ذلك.

لكـن الحـوثيين اسـتغلوا الخلافـات الداخليـة في الصـف اليمـني المنـاوئ لهـم، والضغـوط الدوليـة علـى
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التحالف العربي، وعدم التحرك العسكري اليمني لاستعادة الأراضي المحتلة، والضعف الشديد لدى
الدبلوماسية والحكومة اليمنية التي تحولت إلى مجموعة من النشطاء الحقوقيين للمطالبة بالسلام
ووقــف الحــرب، وحشــدت أبنــاء محافظــة البيضــاء وذمــار، واتجهــت نحــو محافظــة شبــوة النفطيــة

والمطلة على البحر العربي.

كبر من أي وقت مضى نتيجة لتصعيد الحوثي المستمر أصبحت مأرب في خطر أ
عليها، وسط تحركات أمريكية ودولية للضغط على التحالف العربي والحكومة

اليمنية لوقف الحرب

كــان التــوقيت الحــوثي في الانــدفاع نحــو أول محافظــة جنوبيــة (شبــوة) يتزامــن مــع احتفــالهم بــذكرى
اجتيــاحهم العاصــمة صــنعاء والانقلاب علــى الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، وخلال ذلــك
يـــة لمحافظـــة مـــأرب ســـيطروا علـــى  مـــديريات (بيحـــان، عســـيلان، عين) والأخـــيرة في الحـــدود الإدار

النفطية وآخر معاقل الحكومة الشرعية في الشمال.

تكتيك حوثي
كـثر نحـو محافظـة شبـوة مـن الواضـح أن الحـوثيين لا يوجـد لـديهم خطـة في الـوقت الحـالي للتقـدم أ
كيـــد عبئًـــا عليهـــم، وســـتكون نتائجهـــا عكســـية، (شرق)، وتوســـيع نطـــاق المعـــارك الـــتي ســـتكون بالتأ
وسيتعرضون لاستنزاف بشري وعسكري كبير، يليها هزيمة عسكرية، إذا ما عزمت القوات الحكومية

ل في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين. التغيير من تكتيك الدفاع إلى الهجوم، والتوغ

كان من الواضح أن الحوثيين يسعون لتطويق محافظة مأرب من أقصى الشمال الغربي إلى أقصى
الجنوب الشرقي للمحافظة، بهدف حصارها واجتياحها قبل الانتقال إلى أي محافظة أخرى، وهو ما
بــات واضحًــا مــن خلال تــوقفهم عنــد عســيلان وعين وبيحــان غرب محافظــة شبــوة، وتغيــير ســير
ية لمحافظة البيضاء ومأرب وشبوة، وخصوصًا حريب والجوبة القريبتَين معاركهم مع الحدود الإدار

ا من مركز محافظة مأرب والمدينة. جد

منذ أن توقفت الحرب عام ، وخضعت الحكومة اليمنية والتحالف
العربي للضغوط الدولية لإفساح ما قالوا عنه مجالاً للسلام، استطاع

الحوثيين الذين كانوا محاصرين في صنعاء أن يتخلصوا من الحصار المفروض
عليهم

تمكنّ الحوثيون من السيطرة على مديرية حريب مأرب وفرضوا حصارًا خانقًا على قبائل العبدية



بهدف إسقاطها، ومن ثم التحرك نحو الجوبة، وبسقوط الجوبة تكون محافظة مأرب رسميا تحت
سيطرة الحوثيين، لكونها تبعد بعض الكيلومترات عن المدينة ومركز المحافظة.

مأرب في خطر
كبر من أي وقت مضى نتيجة لتصعيد الحوثي المستمر عليها، وسط تحركات أصبحت مأرب في خطر أ
أمريكية ودولية للضغط على التحالف العربي والحكومة اليمنية لوقف الحرب، دون أن يكون هناك
كــثر مــن  ملايين تحرك وضغــط من قبــل المجتمــع الــدولي للضغــط علــى الحــوثيين، وعــدم تعريــض أ

لاجئ في المحافظة للخطر.

ومنذ أن توقفت الحرب عام ، وخضعت الحكومة اليمنية والتحالف العربي للضغوط الدولية
لإفساح ما قالوا عنه مجالاً للسلام، استطاع الحوثيين الذين كانوا محاصرين في صنعاء أن يتخلصوا
يا لمحافظة صنعاء، ومن من الحصار المفروض عليهم، ويطردوا القوات الحكومية من نهم التابعة إدار
كثر من  مديريات ثم انتقلوا إلى محافظة الجوف، واجتياح محافظة البيضاء، والسيطرة على أ
تابعــة لمحافظــة مــأرب، دون تحــرك حقيقــي مــن الحكومــة اليمنيــة أو التحــالف العــربي لوقــف تقــدم

الحوثيين.

تفسير الموقف الدولي والصمت الحكومي، والنشوة الحوثية، وعدم خضوعها للضغوط الدولية، يثير
العديد من علامات الاستفهام، إن كان ما يحدث استكمالاً لما فهمه الحوثيون أنه ضوء أخضر أمريكي
مـن شطـب إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن الجماعـة مـن قائمـة المنظمـات الإرهابيـة، أم تـدليلاً لهـا
حتى تقبل الجلوس مع المجتمع الدولي لسماع مقترحاتها حول العودة إلى طاولة الحوار، أم أن مأرب

هدية المجتمع الدولي للحوثيين من أجل موافقتهم على الجنح للسلام؟

تساؤلات منطقية سنحاول فكّ لغزها بقراءة الأفعال الحوثية وموقف الحكومة اليمنية، والتحالف
العربي، والمبعوثَين الأمريكي والدولي إلى اليمن، والمبادرات التي قدمتها السعودية وكذا الحوثيون، في

السطور التالية.

تصعيد حوثي وصمت دولي
في  ســبتمبر/ أيلــول ، قــال المبعــوث الــدولي الجديــدة إلى اليمــن، هــانز غرونــدبيرغ، في أول
إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، إنه لن يكون من السهل تسيير استئناف عملية انتقال سياسي
مـة وتشمـل الجميـع، ولـن تكـون هنـاك مكاسـب سريعـة، وأنـه سـيحاول تقييـم أسـباب سـلمية ومنظ
فشل المبعوثين السابقين في إحلال السلام، وأنه عازم على إنهاء الحرب المعقّدة في اليمن بأي وسيلة.



رد الحوثيــون صبيحــة اليــوم التــالي مــن حــديث غرونــدبيرغ بقصــف مينــاء المخــا، أقــدم مــوا الجــزيرة
العربية، بعد أن تم إعادة تأهيله والإعلان عن افتتاحه، بهدف تخفيف معاناة المحافظات الوسطى في

اليمن، وخصوصًا محافظة تعز المحاصرة.

وقبل ذلك، وتحديدًا في  أغسطس/ آب ، أي قبلها بحوالي  يومًا، استهدف الحوثيون
كـبر قاعـدة عسـكرية جويـة في اليمـن (العنـد)، راح ضحيتهـا عـشرات القتلـى والجرحـى، ومـن ثـم بعـد أ
ذلك بدأ الحوثيون في تنفيذ الإعدام بحقّ مدنيين، بعد أن لفّقت لهم تهمًا كيدية، ومن ثم استهداف
الســعودية بشكــل شبــه يــومي، ومــأرب بطــيران مســيرّ وصــواريخ بالســتية، دون أن يتحــدث المبعــوث
الأممي أو الأمريكي عن ذلك، أو على أقلّ تقدير إدانة تلك الأفعال الحوثية، لا سيما أنها تستهدف

المنشآت المدنية وتعرضّ الأطفال والنساء للخطر.

في المقابـل، سربَّ الحوثيـون معلومـات إلى وكالـة “أسوشيتـد بـرس” أن التحـالف أغـار علـى منطقـة في
محافظة شبوة وتسبّب في مقتل مدنيين، وهو أمر نفاه التحالف، بل طالبَ بمعلومات إضافية من
الأمم المتحدة التي أدانت تلك الغارة، دون أن تدين ما يقوم به الحوثيون بشكل يومي من قصف
د للأحياء السكنية والمدنية، وهنا تتلخّص هذه المفارقة: إن المملكة العربية السعودية والحكومة متعم
اليمنيــة قــدمتا التزامــات بعــدم الــرد علــى التصــعيد الحــوثي، بهــدف إفســاح المجــال للمجتمــع الــدولي

لإحلال السلام.

في  سبتمبر/ أيلول ، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز
غروندبيرغ مع رئيس الوفد الحوثي التفاوضي في سلطنة عمان، معلنًا له

التزامه بالعمل مع الأطراف سعيًا نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن

الأمـر الآخـر، قـدمت المملكـة العربيـة السـعودية في  مـارس/ آذار ، مبـادرة قـالت إنهـا تهـدف
لوقــف شامــل لإطلاق النــار في اليمــن، ورحّــب بهــا المبعــوث الأمريــكي والأمــم المتحــدة، ورفضتهــا إيــران
والحوثي، اللذين ردّا عليها بـ”مبادرة مأرب“، مطالبين بتسليم المحافظة قبل الحديث عن أي وقف

لإطلاق النار أو عملية سياسية.

حــاولت ســلطنة عمــان وكــذا المبعــوث الأمريــكي تيمــوثي لينــدركينغ، والمبعــوث الأممــي الســابق مــارتن
غريفيث، والاتحاد الأوروبي، إقناع الحوثيين باغتنام هذه الفرصة لوقف الحرب في البلاد التي تسبّبت
في أزمة إنسانية كارثية؛ إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك قطعًا، وطالبوا صراحة بإعلان التحالف العربي
فشلــه في الحــرب، وتعــويض الحــوثيين، والتخلــي عــن الحكومــة اليمنيــة، ولم يكــن ذلــك الــشرط لــولا
الموقـف السـعودي الأخـير الـذي بـدأ بـالخضوع للضغـوط الدوليـة، رغـم أن الحـرب في اليمـن مصيريـة

للنظام الملكي السعودي.

وفي  سبتمبر/ أيلول ، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبيرغ مع رئيس الوفد
الحوثي التفاوضي في سلطنة عمان، معلنًا له التزامه بالعمل مع الأطراف سعيًا نحو تسوية سياسية
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شاملة للنزاع في اليمن، وفقًا لبيان نشره موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

في اليوم التالي، شن الحوثيون هجومًا هو الأكبر من نوعه على محافظة شبوة (شرق) ومأرب (شمال
شرق)، وتمكنّــوا مــن الســيطرة علــى الكثــير مــن المــديريات، دون رد مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة، ســواء
الحديث بالتصريحات أو إدانات التصعيد الحوثي كما اعتاد مسؤولوها على ذلك في وسائل التواصل
الاجتمــاعي، أو رفــض المجتمــع دولي الــذي فضّــل الصــمت، علــى عكــس تحركــاته السابقــة حيــث كــان
يهدد ويضاعف الضغوط على الحوثيين، وقبل ذلك فعلها مع الحكومة اليمنية عندما اقتربت من

. الحديدة في نهاية العام تحرير موا

مؤامرة دبرّت بليل
يــد أن يــدلل يــات الأمــور، ســيفهم مــن ذلــك أن المجتمــع الــدولي ير المــواطن العــادي، أو الشاهــد لمجر
الحوثيين، بهدف إرضائهم من أجل القبول بإنهاء الحرب، وإن كانت تكلفة ذلك تسليمهم محافظة
مأرب النفطية، خصوصًا في ظل العجز والفشل الحكومي في توفير الخدمات والسيطرة على الانهيار

الاقتصادي في المناطق المحررة.

لكنه في الوقت نفسه يواصل الحوثيون فهم ذلك بطريقتهم أنه ضوء أخضر دولي، واستغلال ذلك
في اجتياح المحافظة تلو الأخرى، إلى حين استكمال السيطرة على الشمال بشكل كامل قبل أن يعيد
ترتيب الصفوف والاستعداد لمحافظات الجنوب، تمهيدًا للتحرك نحو المملكة العربية السعودية، وفي
كلتـــا الحـــالتين يشير اكتفـــاء الحـــوثيين بــــ  مـــديريات مـــن محافظـــة شبـــوة (ضمـــن المحافظـــات

ه نحو مأرب (ضمن المحافظات الشمالية)، إلى أن هناك مؤامرة دبرّت بليل. الجنوبية) والتوج

هنا يأتي سؤالان آخران، هل يكتفي الحوثيون بهدية مأرب من قبل المجتمع الدولي؟ وبعد أن
يتــم الســيطرة عليهــا هــل ســيتوقف ويقبــل بالمبــادرات الدوليــة والســعودية، ولــن يتحــرك نحــو

المحافظات الجنوبية؟

مجرد اقتضام الحوثي لـ  مديريات من محافظة شبوة، لا يشير إلى أنه سيكتفي بمأرب، ولن يقبل
أي مبادرات دولية بهدف وقف الحرب، لأنه سيكون منتشيًا بالنصر، وسيعدّ العدّة لمحافظة شبوة،
ومــن ثــم محافظــة حضرمــوت، وبعــد ذلــك ســيتوقف هنــاك ويعــود إلى الضــالع وأبين، ومــن ثــم تعــز

والساحل الغربي، وآخرها عدن التي ستنهار مجرد انهيار المحافظات المحيطة بها.

كثر لارتكاب المزيد من الجرائم، لكونهم لا الصمت الدولي شجّع الحوثيين أ
يجدون من يحاسبهم أو يضغط عليهم، في ظل حكومة فاقدة الإرادة

حـتى لـو سـيطر الحـوثي علـى كـل اليمـن، لـن يعـمّ السلام فيهـا، ولـن تتوقـف الحـرب، سـيكون هنـاك

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%25


مقاومة داخلية كبيرة رافضة للفكر الحوثي، وسيكون هناك تصفيات كبيرة لأصحاب الفكر السنيّ من
يـات، وفتـح المعتقلات السياسـية، وحينمـا ينتهـي الحـوثي مـن كـل قبـل الحـوثيين، ومـن ثـم قمـع للحر
ذلك ســيتّجه نحــو المملكــة العربيــة الســعودية، ليــس بــالقوة الــتي يفهمهــا البعــض، ولكــن بالطريقــة

نفسها التي أسقطت بها إيران اليمن.

يــن) والجنوبيــة الحدوديــة مــع اليمــن ســيشجّعون الشيعــة في المنــاطق الشرقيــة (الحدوديــة مــع البحر
والشمالية (الحدودية مع العراق)، من ثم تكوين جماعات مسلحة، ودعمها بالسلاح والأفكار، كما
حدث مع الحوثيين، ثم إرهاق السعودية من الداخل، حتى يتم تحقيق ما خطّطته إيران منذ سنين
طويلــة في الســيطرة علــى مكــة والمدينــة المنــورة، وهــذه الجزئيــة تحتــاج إلى قــراءة أدق، لا ســيما أن
الحوثيين بدأوا في تدريب مجموعات خاصة على مثل ذلك، وإرسالها إلى السعودية عن طريق منفذ

العراق.

خلاصة
وجـد المجتمـع الـدولي هشاشـة في العمـل السـياسي للحكومـة اليمنيـة، بعـد أن تحـول الـوزراء لنشطـاء
حقــوقيين علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، يطــالبون بــالسلام لا بدولــة، ولا يوجــد لــديهم العزيمــة

وإرادة القتال في استعادة أرضهم المسلوبة، فييجري التعامل معه على هذا الأساس.

في النهايـــة، لـــن يعترف المجتمـــع الـــدولي إلا بمـــن يســـيطر علـــى الأرض، ويعتـــبر التحركـــات الحكوميـــة
ومطالباتها دون أن تفرض شروطها في الميدان مجرد دعوات ومطالب حقوقية، تذهب مع الوقت

أدراج الرياح.

لن يتوقف الحوثيون ولن يجلسوا على طاولة السلام ما لم يكن هناك موقف حكومي رادع وقوة
عسكرية حقيقية ووطنية على الأرض والقتال لاستعادة المناطق المسلوبة على مبدأ “ما أخُذ بالقوة لا
يســتعاد إلا بهــا”، فــإيران أوجــدت المــشروع الحــوثي كمشروع عــابر للقــارات، نظــام ليــس في برمجتــه
“سلام”، ولـن يتوقـف في اليمـن وحسـب، بـل يفكـّر بالـدول المحيطـة بهـا، خصوصًـا السـعودية، فهـل

يعي مشروع التحالف العربي ذلك قبل فوات الأوان؟
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